
تفسير إبن كثير

فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

وذلك أن يوسف ، عليه السلام ، عصمه االله عصمة عظيمة ، وحماه فامتنع منها أشد

الامتناع ، واختار السجن على ذلك ، وهذا في غاية مقامات الكمال : أنه مع شبابه

وجماله وكماله تدعوه سيدته ، وهي امرأة عزيز مصر ، وهي مع هذا في غاية الجمال والمال

، والرياسة ويمتنع من ذلك ، ويختار السجن على ذلك ، خوفا من االله ورجاء ثوابه .ولهذا

ثبت في الصحيحين أن رسول االله - صلى االله عليه وسلم - قال : " سبعة يظلهم االله في

ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل ، وشاب نشأ في عبادة االله ، ورجل قلبه معلق

بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ، ورجلان تحابا في االله اجتمعا عليه وافترقا عليه ،

ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه ، ورجل ذكر االله

خاليا ففاضت عيناه ، ورجل دعته امرأة ذات جمال ومنصب ، فقال : إني أخاف االله "
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